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يبًـا – يـارة عـائلته فسـيتعين عليـه – قر إذا أراد فلسـطيني أمريـكي السـفر إلى الضفـة الغربيـة المحتلـة لز
تقديم طلب إلى الحكومة الإسرائيلية للحصول على إذن مسبق، والكشف عن المعلومات الشخصية

يارتهم، إلى جانب بيانات أي أرض يمتلكونها أو يرثونها في المنطقة. للأقارب الذين يخططون لز

وحتى في هذه الحالة، لا يزال من الممكن منعهم من الدخول “لأي اعتبارات ذات صلة”، على النحو
الذي تراه السلطات الإسرائيلية مناسبًا، وهذه ليست سوى بعض القيود التعسفية التي سيخضع
لها الفلسطينيون الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وفقًا لمرسوم جديد صادر عن هيئة تنسيق
أنشطة الحكومة في الأراضي، وهي وكالة حكومية إسرائيلية مسؤولة عن تطبيق السياسة الإسرائيلية

في الأراضي المحتلة.

ومن المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الخامس من شهر تموز/ يوليو،  حيث يُذكر أن
هيئة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي نشرت اللوائح في وقت سابق من هذه السنة، وكان من
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المقرر مبدئيًا أن تدخل القيود حيز التنفيذ في  آيار/ مايو، إلا أنه تم تعليقها مؤقتًا من خلال التماس
قدمه مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقد تلقت مراجعات هيئة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي انتقادات شديدة من قبل جماعات
كــثر صــعوبة بالنســبة حقــوق الإنســان والخــبراء القــانونيين، الذيــن يقولــون إنهــا ســتجعل الحيــاة أ
للفلسطينيين، وعلى الرغم من أن الضفة الغربية ليست جزءًا من “إسرائيل”، إلا أن الدولة سيطرت

على الدخول والحركة داخل المنطقة لعقود، وفرضت قيودًا صارمة على السكان.

وتشكل اللوائح المؤلفة من  صفحة سياسة هيئة تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي، والتي لا
تنطبـق علـى الأفـراد الذيـن يـزورون أيًـا مـن المسـتوطنات اليهوديـة العديـدة في الضفـة الغربيـة، وتشـير
السياسة إلى المنطقة باسم “يهودا والسامرة”، وهو الاسم التوراتي التي تفضله الحكومة الإسرائيلية.

وفي تعليقـه علـى السـياسة الجديـدة، قـال أحمـد أبـو فـول، المحـامي في منظمـة “الحق” الفلسـطينية
لحقـــوق الإنســـان، لموقـــع “مونـــدويس” إن “هـــذا يمثـــل فصلاً عنصريـــا في العمليـــات”، وتـــابع قـــائلاً
ــا ذهبــا إلى الضفــة الغربيــة معًــا؛ ــا أمريكيا ويهوديــا فلســطيني لنفــترض علــى سبيــل المثــال، أن أمريكي“

فسوف يعامل الفلسطيني بشكل مختلف عن اليهودي”.

وأضـاف أن “كـل هـذا جـزء مـن نظـام الفصـل العنصري،ومـا نـراه ليـس سـوى تمثيـل لكيفيـة تطـبيق
إسرائيــل لقــوانين الفصــل العنصري علــى الفلســطينيين في كــل مكــان، ســواء في الأراضي المحتلــة أو

خارجها؛ إن إسرائيل تستهدف الفلسطينيين لمجرد كونهم فلسطينيين”.

الضم بحكم الواقع
يقــول خــبراء حقــوق الإنســان إن القيــود الجديــدة الــتي وضعتهــا هيئــة تنســيق أنشطــة الحكومــة في
الأراضي خطرة بشكل خاص بسبب حقيقة أنها تفترض السيادة الإسرائيلية والولاية القضائية على

كامل الضفة الغربية المحتلة.

علــى امتــداد ســنوات، ســعت “إسرائيــل” إلى الضــم القــانوني للأراضي المحتلــة، لكنهــا واجهــت عقبــات
سياسية كبيرة. بيد أن الجماعات الحقوقية تقول إن الحكومة مارست الضم الفعلي للضفة الغربية
منذ عقود، حيث يخضع ملايين الفلسطينيين للقوانين والسياسات الإسرائيلية، لكنهم لا يتمتعون

بأي حقوق بموجب القانون.

على سبيل المثال؛ تسعى “إسرائيل” باستخدام مصطلحات مثل يهودا والسامرة إلى طمس الحدود
ومعاملــة الأراضي المحتلــة كجــزء مــن “إسرائيــل”. وفي الــوقت الــذي تفــرض فيــه “إسرائيــل” ســيطرتها
الدائمــة علــى الحــدود بين الضفــة الغربيــة والعــالم الخــارجي، ومــن خلال ســن هــذه القيــود الجديــدة

الشاملة؛ تقوم الدولة بإضفاء الطابع الرسمي على ما تعتبره سيادتها على المنطقة.
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هناك قاعدة تلزم الرعايا الأجانب بإعلان أي علاقات جديدة مع فلسطيني
للحكومة الإسرائيلية في غضون  يومًا من بداية العلاقة، أو المخاطرة بعدم

التأهل للحصول على الإقامة في حالة تخطيط الطرفين للزواج مستقبلاً

مــن جهتــه؛ صرح الــدكتور أسامــة أبــو رشيــد، المــدير التنفيــذي لمنظمــة “أمريكيــون مــن أجــل العدالــة في
فلسطين”، لموقع “موندويس” بأن “إسرائيل تسعى إلى إضفاء الطابع البيروقراطي على سيطرتها
الفعليـــة علـــى جميـــع الأراضي الفلســـطينية مـــن خلال إدخـــال إجـــراءات جديـــدة لجمـــع المعلومـــات

ية التي سيتم استخدامها  لتجريد المزيد الفلسطينيين من أراضيهم وهويتهم”. الاستخبار

وأوضح أن “السلطات الإسرائيلية تدرك أنه – وفقًا للقانون الدولي – ليس لديها الحق القانوني في
السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك، فإنهم يهدفون إلى التحايل على هذا الواقع من

خلال أساليب مدمرة تعامل الأرض الفلسطينية على أنها تابعة لهم”.

وتابع حديثه قائلا “تراهن إسرائيل على تواطؤ المجتمع الدولي من خلال عجزها – لعقود – عن ردع
انتهاكات التزاماتها القانونية كقوة محتلة. وهي تعتقد أن هذا الانتهاك الجديد في حق الفلسطينيين
سـيمر مـرور الكـرام، علـى غـرار البلبلـة الـتي أعقبـت الاعـتراف الأمريـكي بالقـدس عاصـمة لإسرائيـل. في
الواقع، تعتبر قواعد هيئة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الجديدة جزء من الجهود الإسرائيلية
الأوسع لتهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقويض القرارات الدولية غير الفعالة وغير الفعالة من

الداخل، واحدة تلو الأخرى”.

القواعد
هـل أنـت فلسـطيني تحمـل جـواز سـفر مـن دولـة أجنبيـة؟ سـيتعين عليـك الاسـتظهار بأسـماء وأرقـام
بطاقـات الهويـة الوطنيـة الخاصـة بـأفراد عائلتـك إذا كنـت ترغـب في السـفر. هـل تخطـط للانتقـال إلى
نفــس شقــة شريكــك الفلســطيني؟ أمامــك مهلــة  يومًــا لإخطــار الحكومــة الإسرائيليــة بذلــك. هــل
ترغــب في متابعــة دراســتك في إحــدى جامعــات الضفــة الغربيــة؟ ســتقتصر خياراتــك علــى تخصــصات

معينة، على افتراض أن إسرائيل لم تكمل بالفعل تخصيص مقاعد لطلابها.

ا أقصى لعدد الطلاب والمعلمين المسموح لهم بالالتحاق والتدريس في بعبارة أخرى؛ تضع القيود حد
الجامعـات الفلسـطينية سـنويا اللذيـن يـتراوح عـددهم بين  و طالبًـا، كمـا تحـد مـن الـوقت

الذي يُسمح فيه للأساتذة والطلاب الزائرين بالبقاء في الضفة الغربية.

كمــا تنــص القواعــد علــى أنــه يمكــن للمســؤولين الإسرائيليين تحديــد الموضوعــات الــتي سيســمح أو لا
يُسمح للأساتذة الزائرين بتدريسها؛ حيث يقول أبو فول “إنهم يحددون ما يمكن للناس دراسته،
ومن يستطيع التدريس، وعدد الأشخاص الذين يمكنهم الدراسة. ووفقًا لهذه القواعد، يتم اتخاذ



هذه القرارات بما يرضي المسؤول المفوض من قبل هيئة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي”.

كملها وكيف ستبدو وأردف أبو فول قائلاً: “ضابط عسكري واحد يقرر بشكل أساسي مصير أمة بأ
طبيعة مؤسساتهم التعليمية والأكاديمية. وسوف يقررون المواد التي يمكن للفلسطينيين دراستها،
وما الذي يمكن أن يحضره الأساتذة أم لا، وما إذا بإمكان الطلاب القدوم من الخا للدراسة؛ إنه

شكل خطير للغاية وفاضح للهيمنة”.

وأشار أبو فول إلى ما وصفه بعبثية بعض القواعد، بما في ذلك قاعدة واحدة تلزم الرعايا الأجانب
بإعلان أي علاقات جديدة مع فلسطيني للحكومة الإسرائيلية في غضون  يومًا من بداية العلاقة،

أو المخاطرة بعدم التأهل للحصول على الإقامة في حالة تخطيط الطرفين للزواج مستقبلاً.

وأضــاف أبــو الفــول أن “مثــل هــذه القواعــد مشينــة وتطفليــة للغايــة. إنــه لأمــر مثــير للســخرية أنهــم
يتوقعون منك أن تعرف حتى ما الذي يحمله المستقبل لأي علاقة ستدخل فيها في غضون  يومًا

من بدئها”؛ مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالعلاقة نفسها، بل بالسيطرة على حياة الفلسطينيين.

وقـال أبـو فـول إن “الأمـر يتعلـق باسـتهداف الفلسـطينيين والطبيعـة الفلسـطينية للعلاقـة. لقـد رأينـا
ذلك من خلال حظر لمّ شمل العائلات على أزواج الفلسطينيين الأجانب، لكن هذه القواعد تتمادا،
يـد الـدخول في علاقـة مـع يهـودي إسرائيلـي. وفي هـذه الحالـة لـن إذ أنهـا لا تطبـق إذا كنـت أجنبيـا وتر
تضطر إلى تعمير الاستمارات الخاصة، أو التقدم بطلب للحصول على تصاريح، أو الخضوع لإجراءات

إضافية”.

المراقبة والرقابة
منذ نشر القانون الجديد، أعرب الفلسطينيون أيضًا عن مخاوفهم من أن الإجراءات الجديدة هي
جــزء مــن المحاولــة الأخــيرة للحكومــة الإسرائيليــة لتكثيــف المراقبــة علــى مجتمعــاتهم؛ حيــث صــعّدت
إسرائيــل بالفعــل مــن مراقبتهــا للفلســطينيين خلال الســنوات الأخــيرة. ففــي تشريــن الثــاني /نــوفمبر
يرًا عن “الذئب الأزرق”، وهو نظام للتعرف على الوجه ؛ نشرت صحيفة واشنطن بوست تقر
يســتخدم تقنيــة الهواتــف الذكيــة لالتقــاط صــور للفلســطينيين ويحــاول مطابقتهــا في قاعــدة البيانــات
الـتي جمعهـا الجيـش الإسرائيلـي. علاوة علـى ذلـك؛ اتُهمـت الحكومـة بتنفيـذ عمليـات قرصـنة لمراقبـة

نشطاء حقوق الإنسان الفلسطينيين.

وقــال أبــو فــول لـــ”موندويس”، محــذرا مــن العــواقب الوخيمــة الــتي يمكــن أن تترتــب عــن إجبــار
الفلسطينيين على التصريح عن الممتلكات التي يمتلكونها أو التي سيرثونها: “إن لديهم القدرة على
يارة الأشخاص، كما أنهم يجمعون أيضًا المعلومات عنهم وعن أولئك الذين يريدون رفض مطالب ز

يارتهم”. ز

كد أبو فول إن هناك قلقًا بالغًا بين الجماعات الحقوقية من أن المعلومات التي تم جمعها بشأن وأ
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الأراضي يمكن أن تستخدم من قبل الحكومة الإسرائيلية في المستقبل لمصادرة الأراضي الفلسطينية
المملوكــة ملكيــة خاصــة وتحويلهــا إلى أراضي تابعــة لإسرائيــل واســتخدامها كمســتوطنات أو منــاطق

عسكرية.

وذكـــر أبـــو فـــول أن: “إبلاغـــك عـــن ممتلكاتـــك وميراثـــك هـــو جـــزء مـــن مـــشروع إسرائيـــل التوســـعي
والاستيطاني. إذ أنها لا تنوي وقف مصادرة الأراضي وسرقة الممتلكات الفلسطينية الخاصة. وهو ما
حـدث بعـد عـام  مـع قـانون ملكيـة الغـائبين، عنـدما تمـت مصـادرة الأراضي الـتي كـان يمتلكهـا
يقـــة تحـــوّلت تلـــك الأرض إلى مـــا يعـــرف الآن الفلســـطينيون بينمـــا كـــانوا خـــا البلاد. وبهـــذه الطر

بإسرائيل، واليوم يمكن أن يحدث الأمر ذاته في الضفة الغربية”.

قيود السفر الإسرائيلية الصارمة الجديدة عنصرية بشكل صا وغير إنسانية،
وتقوم بالتمييز ضد المسافرين الفلسطينيين في محاولة لقطع علاقتهم الثمينة

مع عائلاتهم ووطنهم

وأشار أبو فول إلى أن القيود الجديدة تحمل أيضًا تداعيات على النشاط الفلسطيني وبناء التضامن
يــارات الأجنبيــة للأراضي المحتلــة تكشــف ســياسات الفصــل الــدولي، مفيــدًا بــأن “إسرائيــل تــدرك أن الز
العنصري الإسرائيلية، وهذا التضامن مع الفلسطينيين يؤثر على إسرائيل على الساحة الدولية، وهم

لا يريدون أن يحدث ذلك”.

يارة وأضاف أنه “من خلال هذه القواعد، يمكنهم مراقبة وجمع البيانات عن الأشخاص القادمين لز
الفلسـطينيين أو أولئـك الذيـن يقومـون بأعمـال تضامنيـة في الضفـة الغربيـة، كمـا يمكنهـم اسـتخدام
هــذه المعلومــات في المســتقبل لمنــع النــاس مــن العــودة والمشاركــة في هــذه الأنــواع مــن الأنشطــة. هــذه
طريقة لفرض الرقابة على الفلسطينيين وأنصارهم في جميع أنحاء العالم، حتى يصبح من الصعب
ير عما يحدث لمليون سنة، لكنها أن نكشف للعالم ما يجري داخل فلسطين، لأنه يمكنك تقديم تقار

لن تكون بنفس جودة الأحداث التي تراها شخصيا وعلى عين المكان.”

رد الولايات المتحدة
عندما سُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن موقف إدارة بايدن من السياسة
الجديــدة في  أيار/مــايو، لم يكــن لــديه الكثــير لقــوله، وصرحّ للصــحفيين “نحــن علــى علــم بــالإجراءات
الجديــدة المفروضــة علــى دخــول الأجــانب للضفــة الغربيــة والإقامــة فيهــا، الــتي نشرهــا مــؤخرا مكتــب
تنســيق أعمــال الحكومــة في إسرائيــل والــتي مــن المقــرر أن تــدخل حيز التنفيــذ. تتواصــل دراســتنا لهــذه

الإجراءات بينما نتواصل مع نظرائنا الإسرائيليين لفهم طرق تطبيقها والآثار التي قد تترتب عنها”.

ير الخارجية وفي  أيار/ مايو، أرسل اثنا عشر عضوا من مجلس النواب الديمقراطيين رسالة إلى وز

https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-may-2-2022/#post-340313-ISPAL


ير التعليم ميغيل كاردونا، للتعبير عن ير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ووز أنطوني بلينكين، ووز
قلقهم بشأن التأثير المحتمل لقواعد السفر الجديدة على الحرية الأكاديمية.

وجاء في الرسالة التي تصدّرها النائب جمال بومان (ديمقراطي من نيويورك) الآتي: “ما زلنا قلقين
مــن أن حكومــة إسرائيــل تعتمــد ســياسات دخــول فيهــا تمييز ضــد المــواطنين الأمــريكيين علــى أســاس
العرق أو الأصل القومي أو الدين و/ أو وجهة نظرهم السياسية. ونحن ندرك، كما هو مذكور على
الموقــع الإلكــتروني لــوزارة الخارجيــة، أن هــذه الســياسات تــؤثر بشكــل غــير متناســب علــى الأمــريكيين
الفلســطينيين الذيــن يتعرضــون في كثــير مــن الأحيــان للتفتيــش والاســتجواب المــذل والمهين مــن قبــل

يارة وطن أجدادهم”. السلطات الإسرائيلية، وكثيرًا ما يُحرمون من فرصة ز

رسالــة بومــان هــي مجــرد مثــال واحــد علــى قلــق الــديمقراطيين المتزايــد بشــأن ســياسة بايــدن تجــاه
“إسرائيل” وفلسطين. ففي أيار/مايو، تلقت الإدارة رسالتين تطالبهما بالتحرك في قرى مسافر يطا
بالضفة الغربية؛ حيث يوشك حوالي ألف فلسطيني على التعرضّ للإخلاء القسري من منازلهم حتى

يتمكن الجيش الإسرائيلي من استغلال الأرض.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يزور بايدن “إسرائيل” في وقت لاحق من هذا
الشهر.

وصدرت أيضًا رسالتين بعد ذلك؛ كانت الرسالة الأكثر اعتدالاً منهما صادرة عن المنظمة الصهيونية
الليبراليـة “جـي ستريـت” والـتي حصـلت علـى  توقيعـا، بينمـا كـانت الرسالـة الثانيـة بقيـادة النائبـة
الديمقراطية كوري بوش وموقّعة من قبل  عضوًا من مجلس النواب التقدميين. وعلى عكس
جهود جي ستريت؛ تشير الرسالة الثانية إلى الترحيل القسري على أنه “جريمة حرب” وتدعو حكومة

الولايات المتحدة إلى فرض شروط على المساعدة العسكرية لـ “إسرائيل”.

وواجه بايدن أيضًا ضغوطًا لإجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين
أبو عاقلة، التي قتلت على يد القوات الإسرائيلية في أوائل أيار/مايو؛ حيث قدم النائبان الديمقراطيان
يا (عن ولاية كاليفورنيا) مؤخرًا رسالة، وقع عليها قرابة  عضوًا من مجلس يه كارسون ولو كور أندر
النواب الديمقراطيين، يطالبان فيها وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي باتخاذ إجراء في هذا
الشأن. وجاء في نصّ الرسالة: “بصفتنا أعضاء في الكونغرس، نشعر بقلق عميق إزاء وفاة أبو عاقلة،

لذلك يجب حماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم بأي ثمن.”

يا أوكاسيو كورتيز، وهي إحدى الموقعين، عن السياسة التي علاوة على ذلك؛ تحدّثت النائبة ألكساندر
تعتمـدها الإدارة تجـاه “إسرائيـل” خلال بـث مبـاشر علـى إنسـتغرام، وقـالت للمشاهـدين: “لا يمكننـا
حتى الحصول على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، لكننا في المقابل نمول هذه السياسة. علينا
ا لما يحصل، ويجب أن يتوقف ذلك عند نقطة ما… لطالما كان التحدّث عن هذا الموضوع أن نضع حد
محظورًا في السياسة بالنسبة لجميع الأحزاب لفترة طويلة بحيث لم يعد يُسمح لك بالتحدث عنها”.

https://s3.documentcloud.org/documents/22046371/bowman-letter-on-palestine-and-academic-freedom.pdf
https://mondoweiss.net/2022/05/83-democratic-lawmakers-call-on-biden-to-stop-forced-displacement-in-masafer-yatta/
https://jewishcurrents.org/progressive-lawmakers-demand-stop-to-israeli-war-crime-in-masafer-yatta
https://mondoweiss.net/2022/05/house-democrats-demand-independent-investigation-into-killing-of-shireen-abu-akleh/


وفي هذا السياق؛ قالت إيمان عابد، مديرة الحملة الأمريكية لتنظيم ومناصرة الحقوق الفلسطينية
لـ”موندويس”، إن “قيود السفر الإسرائيلية الصارمة الجديدة عنصرية بشكل صا وغير إنسانية،
وتقـــوم بـــالتمييز ضـــد المســـافرين الفلســـطينيين في محاولـــة لقطـــع علاقتهـــم الثمينـــة مـــع عـــائلاتهم
يـة ووطنهـم، وبينمـا ينـدد أعضـاء الكـونغرس يمـا يحـدث، يجـب علـى إدارة بايـدن اتخـاذ إجـراءات فور

يارة وطنه والعودة إليه”. لوقف هذه القيود العنصرية، لأنه من حق الشعب الفلسطيني ز

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يزور بايدن إسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر.

المصدر: موندويس
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